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الشيخ محمد أبو عجيلة أحمد عبدالله إل 
مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 21/3/2012 ميلادي - 27/4/1433 هجري 


الزيارات: 178356 


اعم طم اناة ملام أهمية الدعاء 


الدعاعٌ شأئه في الإسلام عظيمٌ؛ ومكانثه فيه ساميةٌ» ومنزلته منه عالية» في الدعاء _ يجد الداعي لروحه غذاء؛ولنفسه دواءءيدعم كيانهاء ويقوى 
بنيانهاء ويجعلها تتغلب على كل ما يؤثر عليهاء فلا يتسرب إليها يأسء: ولا يتملكها ضعف»ء 


تعالى: ( وَإِذا سالك 0 ٍ 


الدعاء؛ استعانة من عاجز ضعيف بقوي قادرء استغاثة بملهوف برب رؤوف» قال 
إِذَا دَعَانِ ) [البقرة: 186]. عَنْ : 

صفْرًاء ))[بن ماجة]ء وعن 
إلا آنا الله اها أو كَفٌ عَنْهُ مِنَ السُوءٍ مِكْلَهَا 


غُو الله بدَْوَةٍ 


(إمَا عَلَى ظَهْرِ لض مِنْ رَجْلِ للم 
» ما لم يدع بِإِنْم قطِيعَة زَجم)) [مسند الإمام أحمد]. 


والدعاء عبادة من أجل العبادات وأعظم الطاعات وأنفع القربات» عن الدعْمانٍ بْنِ بشيرٍ رضي الله عنهماء » عَنِ النَّبيَ صتَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم قَالَ: 
"الدُعاءٌ هو العِبّادةٌ". رواه أَبُو داود والترمذي وقالا حديث حسن صحيح. 


وللدعاء آداب وشروطه يحسن بالمرء مراعاتها والاهتمام بهاء لنيل المطلوب؛ والتقرب إلى المعبود؛ والحصول على الأجورء والدخول إلى جنة 
الخلود. 


منها: أن يُفتَتَحَ الدُعاءُ بحمدٍ الله وَالثَاءِ عليهء والصّلاةٍ والسّلام على النَبِيّ صلى الله عليه وسلم, ويُحْتتم بذلك: سمع النبيُ صلى الله عليه وسلم 
نبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال لي ملى اله عليه وس ((عَجِلَ هَدا)) ثم دعاه فقال له : (إذَا صتَلّى 
عَلَى النَِيّ صلى الله عليه وسلم, كُمَ لِيَْعٌ بَعْدُ مَا ثنتاء)). 


ومنها: أَنْ يَعِْمَ الداعي في المسألة: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا دَعَا أَحَدْكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَالَةَ وَل يَفُوآَنّ: اللهُمّ إنْ 


فَأَعْطِنِيء فَإِنّهُ لآ مُمنتكرة له)). 


5 


ومنها: ألا يستعجل الإجابة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يُمسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَالَمْ يَعْجَلُ؛ يَُولَ: دَعَوْ لي)). 
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ومنها: ألا يتكلّف النَجْع في الدُعاءٍء ولا يرفع صوته به: 


قال تعالى: ( اذغوا رَبَّكُمْ تَضترُعًَا وَحْفْيَة إِنْهُ لآ يْحِبُ الْمُعْتَدِينَ 6. وقد كُميّر الاعتداء - في معنى الآية - بتكلّف المسّجْع في عبارات الدعاء؛ أو 
التفصيل فيه بتكلف؛ وكذلك فدئُرٌ برفع الصوت به 


ومنها: استقبالٌ الداعي القِبلةَ» مع رفع اليدين. 


ومنها: الخشوعٌ وحُضوٌر القلب في الدُعاءء مع اليقين بالإجابة: قال تعالى: ( إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتٍ وَيَدْعُوتَنَا رَعَبَا وَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَا 
خَاشِعِينَ ) [الأنبياء: 90]. 


انشةٌ رضي الله عنها: ((حَتَّى إِذَا كَآن ذَاتَ يَوْمِ أؤ ذَات لَيْلَدَهِ دَعَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم, كُمّ 


8- أن يتوسّل إلى الله تعالى بأسمائه الُسنى: 


قال تعالى: ( وَإنَهِ الْأمْمَاءُ الْحُسْتى فَاذْعُوةُ بها وَذْرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيْجْرَْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَمِمّنْ حَلَقَْا أمَةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقٌ به 
يَغْيِلُونَ ) [الأعراف: 2180 181]. 


أن يتوسل إلى الله تعالى بصالح عمله: قال عليه الصلاة والسلام ((انطلق ثَلائةٌ نَةُ رَهْطٍ مِمّنْ : 
خْ 3 أنْ تَدعُوا الله بصّالح 
بي ظ ؛ فلم أرخ 
: ؤمالاء فقث وَالْقدحْ على ي أَنتَظ 


أيها المسلمون: كم ندعو فلا يستجاب؛ ونلهج فلا يفتح باب فقد صار الدعاء في حياتنا عادة من العادات؛ لا عبادة من أشرف العبادات؛ يتحرك 
بها اللسان تحركا آلياء وترفع الأيدي ارتفاعا شكلياء 1 إن هذا اللسان الذي يردد الدعاء؛ طالما أكل لحوم الناس ونهش أعراضهم: طالما اغتاب 
ونمء وكذب وخدع, وأفسد وآذىء فأنى يستجاب له. 


هاتان اليدان المرفوعتان؛ ملطختان بأحوال المعاصي والسيئات؛ وملوثتان بأقذر الذنوب والآثام؛ فعلت من الفواحش؛ وأتت من المنكرات ما 
تهتز له الأرض والسموات. 


عباد الله: من أعظم موانع الدعاء أكل الحرام» شرب الحرام؛ لبس الحرام؛ ((ذَكَرَ النَّبِحْ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يُطِيلُ السّفر أَتنْعتْ أَغْبَرَ 
يَمُدُ يَدَيْهِ إِلَى السنّمَاءِء يَا رَبّ يَارَبَء وَمَطْعَمَهُ حَرَامْ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ؛ وَغْذِي بِالْحَرَامء فَأَنَى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟!))[مسلم]. 
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ومن الأوقات والأماكن التي يستحب فيها الدعاء» يوم عرفة» وشهر رمضانء وأيام الحج؛ و السجود وآخر الليل؛ وأدبار الصلوات» وبين الأذان 
والإقامة» ويوم الجمعة» وعند نزول الغيٍ ثم والدعام يصو ت خافت دليل الإيمان» و أقرب إلى الإخلاص. ( رَكَرِيًّا * إِذْ تاتى رَبَّهُ نِدَاءَ حَفِيًا © 
[مريم: 2 3] وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه قال: " ((رفع الناسُ أصواتهم بالدعاءِء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: يا الناس؛ اربَعُوا على أنفسكم, فإنّكم لا تدعون أصمٌ ولا غاتبا إنَّ الذي تدعوته سميعٌ قريبٌ)). 


وقال الحسن البصريُ: "لقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرضٍ من عمل يقدرون أن يعملوه ة في السر فيكون علانية أبدأء ولقد كان المسلمون 
يجتهدون في الدعاه وما ُسمع لهم صصردث» إن كان إلا همسا بينهم وبين رهم حو وجلاء وذلك أن الله تعالى يقول: ( ذغوا يكم تتا و 
[الأعراف: 55]. 


واتق دعوة المظلوم ف 5 
الْعَادِلُء وَالصّائِمُء حَتَّى يُقْطِرَء وَدَعْوَةُ الْمَظْلُو 
حِينٍ"[ابن ماجة]. 


» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه صَلّى الله ءا 
ام يَوْعَ الِْيَامَة وَتَفتَحُ لَهَا أَبْوَابُ المنّمَاءِء وَيَهُوا 


ودعوة الوالد لولده مستجا 
رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ 


فأكثر -أيها الأب- من الدعاء لأبنائك بالهداية وملازمة السعادة؛ والعصمة من الفتن» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ َالَ: ((قَالَ 
وَسَلم " ثلاث دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهْنَّء لا شلك فيهنٌ: ذَعْوَةٌ الْمَظْلُومء وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِء وَدَعْوَةُ الْوَالِدِلوَلدِ)) [ ابن ماجة ]. 


وتهى الني: 0 


على النفس والأموال والأولاد؛ وقال: ((لا تَدْغُوا عَلَى أَنْفسِكُمْء وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُع وَلَا تَدعُوا 
عَلَى أَمْوَالِكُمْء لا تُوَافِقُوا مِنَ الله سنا فيج 


لَكُم)) (رواه مسلم). 


أيها المسلم: إلجأ إلى الله؛ وارفع أكف الضراعة:؛ وناد الكريم؛ فإنه لا يخيب من دعاه؛ ولا يرد من سأله»: ( أَمنْ يُحِيبُ الْمُضنْطرٌ إِذا دَعَا 

وَيَكُشِفُ السُوءَ ) [النمل: 62] عن أصبغ بن زيد قال: مكثت أنا ومن عندي ثلاثاً لم نطعم شيئا -أي: من الجوع- لبس ل لكي 
: يا أبت! الجوع! -تشكو الجوع- قال: فأتيت الميضأة - فتوضأت وصليت ركعتين؛ وألهمت دعاء دعوت به في آخره: اللهم افتح علي 
منك رزقاً لا تجعل لأحد علي فيه منة» ولا لك علي في الآخرة فيه تبعة؛ برحمتك يا أرحم الراحمين! ثم انصرفت إلى البيته فإذا أبنتي الكبيرة 
وقد قامت إل وقالت: يا أبدإ جاء رجل يقول أنه حمي بهذه الصرة من الدراهم وبحمال عليه دقيق؛ وحمال عليه من كل شيء في السوقء وقال: 
أقرئوا أخي السلام وقولوا له: إذا امتجت إلى شيء فلاح بهذا المعام تأتك حاجتكه قال أصيغ بن زيد: والله ما كان لي أع قط ولا أعرف من 
كان هذا القائل؛ ولكن الله على كل شيء قدير. 


وعن شقيق البلخي قال: كنت في بيتي قاعداً فقال لي أهلي: قد ترى ما بهؤلاء الأطفال من الجوع: ولا يحل لك أن تحمل عليهم ما لا طاقة لهم 
به» قال: فتوضأت - وكان لي صديق لا يزال يقسم علي بالله إن يكن بي حاجة أعلمه بها ولا أكتمها عنهه فخطر ذكره ببالي» فلما خرجت من 
المنزل مررت بالمسجد, فذكرت ما روي عن أبي جعفر قال: من عرضث له حاجة إلى مخلوق فيبدأ فيها بلله عز وجل» قال: : فدخلت المسجد 

فصليت ركعتين؛ فلما كنت في التشهد» ؛ أفرغ علي النوم» فرأيت في منامي أنه قيل: يا شقيق! أتدل العباد على الله ثم تنساء؟! قال: فاستيقظت 
وعلمت أن ذلك نبهني به ربي؛ فلم أخرج من المسجد حتى صليت العشاء الآخرة؛ ثم تركت الذهاب لصاحبي وتوكلت على الله» وانصرفت 
إلى المنزل فوجدت الذي أردت أن أقصد قد حركه الله وأجرى لأهلي على يديه ما أغناهم؛ إن ربي سميع الدعاء. 


ا جلا العباد كار أهله فى ١‏ اء ة البادية» وكار عابداً قانتأ منيباً ذا. أللهء قال: : فانقطعت المياه المجاورة لنا وذهبت 
وروي أن رجلا من ان مع أهله في في جهة وكان اكرا اورة لنا وا 


ألتمس ماء لأهلي» فوجدت أن الغدير قد جفء فعدت إليهم ثم التمسنا الماء يمنة ويسرة فلم نجد ولو قطرة وأدركنا الظمأء واحتاج أطفالي إلى 
الماء» فتذكرت رب العزة ل ل ل 
وسألت الله بإلحاح وتذكرت قوله: ( أَمّنْ يُجِيبُ يُجِيبُ الْمُضْطْرٌَ ) [النمل: 2 قال: والله ما هو إلا أن قمت من مقامي وليس في السماء من سحاب ولا 
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غيمء وإذا بسحابة قد توسطت مكاني ومنزلي في الصحراء: واحتكمت على المكان ثم أنزلت ماءهاء فامتلآت الغدران من حولنا وعن يميننا 
وعن يسارنا فشربنا واغتسلنا وتوضأنا وحمدنا الله سبحانه وتعالى؛ ثم ارتحلث قليلاً خلف هذا المكان» وإذا الجدب والقحط؛ فعلمت أن الله ساقها 
لي بدعائي؛ فحمدت الله عز وجل. 


أصنبّح: فلَمْ يْصَلِ سَعيْدُ يلْكَ اليلد فَشٌَ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَالَف 


الخطبة الثانية 


أيها المسلمون» ليس شِيء أكرّم على الله عز وجل من الدّعاء؛ وأعجَّرٌ الناس من عجّز عن الدعاءء ولا يرد القدرَ إلا الدعاء» فارقّعوا أَكُفَ 
الضراعة» وادعُوا بصدق ورِقَةٍ وفاقّة لبلادنا وولاة أورنا وبلاد الإسلام وأهل الإسلام جميعا 


وأكثروا من دعوة ذي الثون التي ما دعا بها مكروب إلا فزج الله كربه فو لا إل 
وَقَاصٍ عَنِ النَبَِ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ - قال: ((دَعْوَهُ ذي النُونِء إِذْ دَعَا و 1 
مِنَ الظَالِمِينَ ) [الأنبياء: 87] 0 
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